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إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى في القدس، قد حول المناطق الإسلامية المقدسة إلى
ساحة حرب، وهو تطور خطير قادر على رفع مستوى التوتر، ليس على مستوى الأراضي الفلسطينية

فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي أجمع.

ففــي صــباح يــوم  مــن ســبتمبر، داهمــت مجموعــة مــن المتطــرفين اليهــود المســجد الأقصى، حيــث
ير الزراعة الإسرائيلي مكان صلاة المسلمين، المجموعة المدعومة بعشرات الجنود الإسرائيليين، ضمت وز
ييـل، حيـث تصـادم الجنـود الإسرائيليـون مـع المصـلين المسـلمين داخـل باحـات المسـجد الأقصى آري أر
والمسجد القبلي، وأطلقوا القنابل الصوتية وجرحوا العشرات، كما تم تدمير نوافذ وجدران وبسط
المسـجد، مقـاطع الفيـديو المسـجلة تظهـر النـاس وقـد أصـابهم الفـ في المسـجد بينمـا يـدخل الجنـود
الإسرائيليـون، مـدير المسـجد الأقصى، الشيـخ عمـر الكسـواني، قـال بـأن إسرائيـل “قـد سـيطرت بشكـل

فعلي على المناطق المقدسة”.

يــأتي هــذا الهجــوم في اليــوم الأول مــن عيــد رأس الســنة اليهوديــة، وكغــيره مــن الأعيــاد الدينيــة، فعيــد
رأس السنة اليهودية هو يوم يذكرّ الناس بأن يتذكروا ويتفكروا في حياتهم وهدفها، كما أنها تجسد
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السلام والصداقة بين الناس، بغض النظر عن دينهم وعاداتهم، فبينما كان ملايين اليهود يحتفلون
بعيــد رأس الســنة اليهوديــة، حــاملين رسالــة السلام والصداقــة، كــان المتطرفــون اليهــود، مــدعومين
بسياسيين ومحروسين بالجنود، يثيرون موجة جدية من العنف في المناطق الإسلامية المقدسة، فهل

يعبر هذا عن روح عيد رأس السنة اليهودية؟

كلا، وهناك حقائق أسوأ على الأرض، فالحكومة الإسرائيلية تحاول منذ مدة فرض أمرًا واقعًا يقسم
ــا، بحيــث يحــرم المســلمون مــن دخــول ــا ومكانيً المســجد الأقصى، ويخطــط أن يكــون التقســيم زمانيً
ــا، وتتحكــم منــاطقهم المقدســة، كمــا تخصــص ساعــات محــددة لــدخول المســتوطنين اليهــود حصريً

إسرائيل بحزم فيما يتعلق بدخول المسجد الأقصى.

الــدكتور أحمــد الطيــبي، وهــو عضــو عــربي في الكنيســت، كــان في المســجد عنــد وقــوع الأحــداث، قــال،
مسترجعًـا الأحـداث المريعـة، إن إسرائيـل تنفـذ قرارهـا الجديـد بتقسـيم المسـجد الأقصى، كمـا أشـار هـو
ـــواب عـــرب آخـــرون في الكنيســـت، إلى “إخـــراج ـــة ون ـــة والمجتمعي ـــد مـــن الشخصـــيات الديني والعدي
الفلســـطينيين مـــن المســـجد وباحـــاته، قبـــل أن تســـمح الشرطـــة الإسرائيليـــة بـــدخول العـــشرات مـــن

المتعصبين اليهود”.

ــا في المســجد الأقصى، شــبيه بتقســيم ــا ومكانيً الحكومــة الإسرائيليــة تســعى إلى تثــبيت تقســيمًا زمانيً
المسجد الإبراهيمي في الخليل، والمجموعات اليهودية المتطرفة كانت تنادي بهدم الأقصى لبناء الهيكل
ييــل شــارون إلى المســجد الأقصى في ســبتمبر ية الــتي قــام بهــا أر ــارة الاســتفزاز ي اليهــودي مكــانه، والز

، قادت إلى الانتفاضة الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ما حدث في المسجد الأقصى في أول يوم من عيد رأس السنة اليهودية، هو عمل عدواني ومحاولة
لنزع القدسية عن ثالث أقدس بقعة في الإسلام، بعد مكة والمدينة، إنه عمل استفزازي على يد حفنة
من المتطرفين اليهود مدعومين من قِبل حكومة نتنياهو، إنه استفزاز سيكون له تداعياته في العالم

الإسلامي وسيزيد من حالة التوتر بين اليهود والمسلمين.

القيـــادات المســـلمة أدانـــت الحـــدث، كمـــا تبـــاحث الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان مـــع مســـؤولين
ــن في ي ــان وآخر فلســطينيين، ســعوديين، أردنيين، وقطــريين، بالإضافــة إلى مســؤولين فرنســيين وألم
الاتحـاد الأوروبي، والسـكرتير العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون، لإنهـاء هـذا العـدوان، كمـا عـبر مجلـس

ية. الأمن التابع للأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء الأحداث الجار

الأمـر ليـس متعلقًـا بمنطقـة في مدينـة القـدس فحسـب، الـتي يعـني اسـمها “دار السلام”، بـل متعلقًـا
بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فالمتطرفون الإسرائيليون لا يريدون السيطرة على الأرض
المقدسة فحسب، بل يريدون عقاب الفلسطينيين والمسلمين على مقاومتهم للاحتلال، ليس ثمة
كــثر ممــا تســبب بــه الاحتلال احتلال في التــاريخ المعــاصر ســبّب قــدرًا مــن الظلــم والصراع والاســتياء أ
الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية وشرق القــدس خلال حــرب عــام ، وفي عــام ، أعلنــت
إسرائيـل القـدس عاصـمة لهـا، في خطـوة تنتهـك القـانون الـدولي وغـير معـترف بهـا في المجتمـع الـدولي،

وهو ما يعني شيئًا واحدًا، أن إسرائيل تواصل انتهاكها للقانون الدولي كل يوم.



إن هـذا الاسـتفزاز، المخُطـط لـه والمـُدافع عنـه مـن قِبـل حكومـة نتنيـاهو، يكشـف عـن النوايـا الحقيقيـة
تجاه حل الدولتين وعملية السلام.

الفلسطينيون والمسلمون حول العالم، لن يقبلوا بالانتهاكات في المناطق المقدسة في المسجد الأقصى،
وعلى أصحاب الضمير، سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين، أو مسلمين، أو علمانيين، أن يتكاتفوا لمقاومة
التصرف المجنون الذي سينتج العنف والعدائية، القدس رمز للسلام والإصلاح في الأديان الإبراهيمية
الثلاث، ويجب أن تبقى كذلك، لا أن يُضحى بها من خلال أعمال غير شرعية وأحلام مجنونة لحفنة

من المتطرفين.
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